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 (  ضوابط الترويح ( جامع الخلف بحائل ـ في 21/1/1428هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي(

        بسم الله الرحمن الرحيم
ضوابط الترويح

 الحمد لله الذي أعاد وأبدى ، وأجزل علينا النعم وأسدى ، لا هادي لمن أضل ، ولا مضل لمن هدى .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اكرم به نبيا وأنعم به عبدا ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ، كانوا أمثل طريقة وأقوم وأهدى  ، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد عباد الله :
أوصيكم ونفسي بتقوى الله ( في السر والعلن فهي مفتاح السعادة وسرالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة يقول ( : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ( .

أيها الأخوة المؤمنون :
 روى الترمذي في سننه  عن ‏ ‏حنظلة الأسيدي ـ وهو  من كتاب النبي ( ـ  ‏أن حنظلة مر ‏ ‏بأبي بكر ‏ ‏وهو يبكي فقال ما لك يا ‏ ‏حنظلة ‏ ، ‏قال نافق‏ ‏حنظلة ‏ ! يا ‏ ‏أبا بكر ‏‏نكون عند رسول الله ‏ ‏( ‏ ‏يذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين فإذا رجعنا إلى الأزواج ‏ ‏والضيعة ‏ ‏نسينا كثيرا . قال فوالله إنا لكذلك ! انطلق بنا إلى رسول الله ‏ ‏(  ‏ ‏فانطلقنا فلما رآه رسول الله ‏ ‏( ‏ ‏قال : (( ما لك يا ‏ ‏حنظلة ‏؟ )) ‏قال نافق ‏‏حنظلة ‏ ‏يا رسول الله  ! نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين فإذا رجعنا ‏‏عافسنا ‏ ‏الأزواج ‏ ‏والضيعة ‏ ‏ونسينا كثيرا . قال : فقال رسول الله ‏ ‏(‏ : ‏(( لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم ولكن يا ‏ ‏حنظلة ‏ ‏ساعة وساعة ))   .

أيها الأخوة المؤمنون :
المتأمل لهذا الحديث يقف منبهرًا أمام شمول الإسلام ومنهجه الشامل ، فحنظلة من جيل حرص على أن يبقى يومه كلّه ، بل حياته كلها على أعلى مستويات الإيمان ودرجات الكمال ، ظن أن المرح مع زوجته ، وترويحه عن نفسه بمداعبة ولده ، وعمله في ضيعته ، ظن أنه ينافي منهج العبودية وإعلان الاستسلام المطلق لله ( .

أيها الأخوة المؤمنون :
ولا يخفى عليكم في هذه الأيام ، ومع بداية هذه الإجازة ، ما يتمتع به المسلمون ، وما يقومون به ويحرصون عليه من أجل الترويح عن أنفسهم ، وعن أهليهم ،  فالإجازة والفراغ فيها وما ينفق فيها من المال وغيره ، من النعم العظيمة التي يؤتيها الله ( عباده ، وينبغي لهم أن يجعلوها في طاعته ، ويسخروها لمرضاته ( ، يقول سبحانه وتعالى : ( وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (
فهذه الأية الكريمة تبين أن الله سبحانه وتعالى يحث عباده على أن يستعملوا ما وهبهم في طاعته ( وفي التقرب إليه ، ليحصل لهم الثواب في الدارالآخرة ( وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ( مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والمساكن والمناكح..
الإسلام لا يقف حجر عثرة في طريق التنزه والترفيه والترويح عن النفس ، إذا كان ذلك وفق الضوابط الشرعية التي تكفل للمسلم ولأسرته السلامة والعافية في الدنيا والآخرة . ففي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن رسول ( قال : (( صم وأفطر، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقاً ، وإن لعينك عليك حقا ً، وإن لزوجك عليك حقاً )) والأصل في الترويح في شريعة الإسلام الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم لقوله ( فيما رواه أبو الدرداء ( : (( ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عافية ، فاقبلوا من الله العافية ، فإن الله لم يكن نسياً ))  ثم قرأ هذه الآية ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ( .
أيها الأخوة المؤمنون :
وقد ذكرالعلماء بعض الضوابط الشرعية في الترويح عن النفس ، ينبغي للمسلم أن يكون على علم بها ، والتي منها : ألا يكون في النشاط الترويحي أذية للآخرين من سخرية ، أو لمز ونبز، وغيبة، لأن الله ( قال : (  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاًأَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (
   ومن الضوابط : أن لايكون فيه أذى أو ترويع لمسلم لقوله (  (( لايحل لمسلم أن يروع مسلماً )) رواه أحمد وأبو داود  ، ولا بأخذ متاعه أو الاعتداء على ممتلكاته ، لقوله ( عند أبي داود: (( لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً))

وكذلك من الضوابط : ألا يكون في الترويح عن النفس كذب وافتراء ؛ فقد قال ( : (( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ، ويل له ! ويل له )) والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي 
  ومن الضوابط : ألا يكون فيه تبذير للمال واستهلاك باذخ ، قال تعالى: ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ،  إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً( وهذا في أمر واجب وهو الإنفاق على ذي القربى والمسكين وابن السبيل فكيف الحال في الترويح؟ ! ! 
 ومن الضوابط   ـ أيها الأخوة ـ  ألا يكون في الترويح اختلاط لما يفضي إليه ذلك من النظر المحرم ، والخلوة المحرمة ، بالإضافة إلى أنه قد يكون ذريعة لمخالفات شرعية أكبر، والله تعالى قد نهى عن مجرد قربان الزنا ولم يقتصر على تحريمه  يقول ( : (  وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً  (
  ومن الضوابط : ألا يكون فيه معازف لقوله ( : (( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )) والحديث رواه البخاري  .

 ومن الضوابط : ألا يكون من ميسرأو قمار، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إنما الخمر وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (
    ومن الضوابط : أن لايكون فيه نظر إلى ما حرم الله لقوله تعالى: (  قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ( اسأل الله ( لي ولكم علما نافعا وعملا خالصا وسلامة دائمة إنه سميع مجيب ، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

خطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أيها المسلمون : 

 اعلموا رحمني الله وإياكم  بأن الإسلام كما ذكرنا لا يقف حجر عثرة في طريق التنزه والترفيه والترويح عن النفس إذا كان ذلك وفق الضوابط الشرعية التي تكفل للمسلم ولأسرته السلامة والعافية في الدارين .. ولكن إذا صاحب ذلك تفريط وإفراط هنا يأتي التحذير والمنع لا من أجل حرمانه من التمتع .. كلا ؛ بل من أجل المحافظة عليه من أن تحيط به السيئات من كل جانب فيهلك فيكون من الخاسرين ..
وقول النبي ( في الحديث السابق ((ساعة و ساعة )) نعم ساعة و ساعة .. لكن هل يعني ذلك أنها ساعة للطاعة وساعة للمعصية !؟ هل المراد ساعة لربك ، وساعة لنفسك تفعل فيها ما تشاء وتختار !؟ كلا . إن هذا المفهوم لا يمكن أن يحتمله كلام النبي ( ، أو أن يفهم منه . إذ كيف يتصور أن يأمر النبي ( بمعصية ربه ، والتعدي على حدوده؟! وانتهاك محارمه؟! أما علم من ظن ذلك  أن رسول الله ( لم يكن يغضب لنفسه ، ولكن إذا انتهكت محارم الله اشتد غضبه ، واحمر وجهه .. فكيف يأذن إذاً بالمعصية وهذا منهجه؟ وهذه طريقته؟ سبحانك هذا بهتان عظيم ..
إن المفهوم الصحيح لقول النبي صلى ( ((ساعة وساعة )) هو ساعة لطاعة الله ، وساعة يلهو المسلم بلهو مباح .. كما قال تبارك وتعالى في الآية السابقة : (  وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ( .

فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على ما يرضي ربكم ، وما يكون حسنات في موازين أعمالكم ، واعلموا بأنه ( أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعنا معهم بعفوك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين ، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم احمي حوزة الدين اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ، اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ، الله وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك ، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وبعمل متقبل مبرور يارب العالمين .

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا سحا غدقا عاجلا غير آجل ، نافعا غير ضار ، اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك على بلدك الميت يارب العالمين .

 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

عباد الله : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون . 

